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130860 ‐ هل معن حديث ( شق أو سعيد ) الشقاء والسعادة ف الدنيا ؟

السؤال

كنت أنا وبعض الإخوة ف اله نناقش مغزى حديث رسولنا الريم الذي رواه عبد اله بن مسعود رض اله عنه ، قال : حدَّثنا

ون فبطن أمه أربعين يوماً ، ثم ي جمع خلْقه فه عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : ( إن أحدكم ليال ه صلرسول ال

ذلك علقة مثل ذلك ، ثم يون ف ذلك مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل اله إليه الملَك فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلمات : يتب

رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشق أو سعيد ، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حت ما يون بينه وبينها إلا

ذراع فيسبق عليه التاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حت ما يون بينه وبينها إلا ذراع

فيسبق عليه التاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ) متفق عليه ، صدق رسولنا الريم صل اله عليه وسلم . ومن المعلوم

: ن وردت الأسئلة التالية أثناء النقاش ، ولقلة زادنا الشرعأننا كمسلمين يجب أن نؤمن بلب هذا الحديث إيماناً راسخاً ، ول

رغبنا أن نستزيد من علمم : 1. هل السعادة والشقاء من منظور شرع ‐ الت وردت ف الحديث ‐ هما نفس السعادة

ِن للإنسان أن يعرف مع أيهذه الدنيا الفانية ؟ . 2. هل يم نعيشهما ، ونحسهما ف أي : الت ‐ والشقاء من منظور حس

التسليم بذلك ‐ أي : بما ورد ف نجد بعض القصور ف واقعنا الإنسان الفريقين هو ؟ هل هناك علامات نستدل بها ؟ . 3. ف

الحديث ‐ فهل هذا يعتبر قصوراً ف الدين ، أو التقوى ؟ . 4. بسبب طبيعتنا الإنسانية نتذمر ف العادة عندما يتلبسنا الإحساس

بالتعاسة ، هل ذلك يعتبر إناراً لقدَر اله ؟ . 5. عندما تغمرنا السعادة من كل جانب ، وتنبسط لنا الدنيا : قل أن ننسب ذلك

لقدر اله ، ولن نحاول الإيحاء أن ذلك بجهدنا ، وعلو همتنا ، هل هذا يعتبر نقضاً ، أو إناراً لقدر اله ؟ . نسأل اله أن لا

يحرمم الأجر ، وأن ينفع الإسلام والمسلمين بجهودكم ، وعلمم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

لفظا " السعادة " و " الشقاء " الواردان ف حديث عبد اله بن مسعود رض اله عنه ليسا هما ما نحسه ف الدنيا من " سعادة "

، وما يصيبنا فيها من " شقاء " ، بل هما " الإسلام " و " الفر " ، وهما الطريقان إل " الجنة " و " النار " ، والمقصود بالحديث

: ما يختم للإنسان بأحد الأمرين ف الدنيا ، فمن ختم له بخير فهو سعيد ، وهو من أهل السعادة ، وجزاؤه الجنة ، ومن خُتم له

بشرٍ فهو شق ، وهو من أهل الشقاء ، ومصيره النار – والعياذ باله ‐ .

وقد جاء هذا اللفظان ف التاب والسنَّة بذات المعن الذي قلناه :
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أ. ( يوم ياتِ لا تَلَّم نَفْس ا بِاذْنه فَمنْهم شَق وسعيدٌ . فَاما الَّذِين شَقُوا فَف النَّارِ لَهم فيها زَفير وشَهِيق . خَالدِين فيها ما

دامتِ السماوات وارض ا ما شَاء ربكَ انَّ ربكَ فَعال لما يرِيدُ . واما الَّذِين سعدُوا فَف الْجنَّة خَالدِين فيها ما دامتِ

السماوات وارض ا ما شَاء ربكَ عطَاء غَير مجذُوذٍ ) هود/ 105 – 108 .

سَةٌ فَنرخْصم هعمو لَهودْنَا حقَعدَ وه عليه وسلم فَقَعال صل هال ولستَانَا رقَدِ فَاالْغَر يعقب ف نَازَةج نَّا فك : قَال لع نب. ع

فَجعل ينْت بِمخْصرته ثُم قَال : ( ما منْم من احدٍ ، ما من نَفْسٍ منْفُوسة الا وقَدْ كتَب اله مانَها من الْجنَّة والنَّارِ ، والا وقَدْ

كتبت شَقيةً او سعيدَةً ) قَال : فَقَال رجل : يا رسول اله افَلا نَمث علَ كتَابِنَا ونَدَعُ الْعمل ؟ فَقَال : ( اعملُوا فَل ميسر لما

نا ممفَا ) اقَر ثُم ، ( ةالشَّقَاو لها لمعونَ لرسيفَي ةالشَّقَاو لها اماو ، ةادعالس لها لمعونَ لرسيفَي ةادعالس لها اما ، لَه قخُل

اعطَ واتَّقَ . وصدَّق بِالْحسنَ . فَسنُيسره للْيسرى . واما من بخل واستَغْنَ . وكذَّب بِالْحسنَ . فَسنُيسره للْعسرى ) .

رواه البخاري ( 4666 ) ومسلم ( 2647 ) .

( المخصرة ) : ما اختصر الإنسان بيده ، فأمسه من عصا ، أو عنَزة .

قال الحافظ ابن رجب الحنبل – رحمه اله ‐ :

وقد تاثرت النُّصوص بذكرِ التابِ السابق ، بالسعادة والشقاوة ، فف " الصحيحين " عن عل بن أب طالب – وذكر الحديث

. ‐

فف هذا الحديث : أنَّ السعادة ، والشقاوة : قد سبق التاب بهما ، وأنَّ ذلك مقدَّر بحسب الأعمال ، وأنَّ كلا ميسر لما خُلق له

من الأعمال الت ه سبب للسعادة ، أو الشقاوة  .

، ( منَع ) : النَّارِ ؟ قال أهل نم نَّةالج أهل فعره ، أيقال : قال رجل  :يا رسول ال ، صينالصحيحين " عن عمرانَ بن ح " وف

قال : فَلم يعمل العاملونَ ؟ قال : ( كل يعمل لما خُلق له ، أو لما ييسر له ) .

وقد روي هذا المعن عن النَّب صل اله عليه وسلم من وجوه كثيرة ، وحديث ابن مسعود فيه أنَّ السعادة والشقاوة بحسب

خواتيم الأعمال  .

" جامع العلوم والحم " ( ص 55 ) . وينظر : " فتح الباري " ( 11 / 483 ) .

ثانياً:

ما يشير إليه السائل من الغن أو الفقر ، والصحة أو المرض ... ، وسائر ما يصيب الناس من السراء والضراء ف عيشهم ،

وهو ما يعنيه بقوله : السعادة والشقاوة من المنظور الحس : هذا كله قد سبق به التاب ، من قبل أن تخلق السموات والأرض
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، وقد كتب أيضا فيما كتب للجنين من رزقه : ( انَّا كل شَء خَلَقْنَاه بِقَدَرٍ ) القرآن/49 .

وإنما يعرف المؤمن أنه محقق للإيمان ف هذا الباب ، وأنه مسلّم لقدَر اله تعال ، مؤمن به : إذا شر ربه ف السراء ، وصبر

عند الضراء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اله ‐ :

جعل اله سبحانَه وتعال لعباده المؤمنين بل منزلة خيراً منه ، فهم دائماً ف نعمة من ربهم ، أصابهم ما يحبون ، أو ما

يرهون ، وجعل أقضيته ، وأقداره الت يقضيها لهم ، ويقدرها عليهم : متاجر يربحون بها عليه ، وطُرقًا يصلون منها إليه ،

كما ثبت ف الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم ‐ الذي إذا دع يوم القيامة كل أناسٍ بإمامهم دعوا به صلوات اله وسلامه عليه

رش اءكان خيراً له، إن أصابته سر ه له من قضاء إلاال ا لأمر المؤمن ، إن أمره كله عجب ، ما يقضأنه قال : ( عجب ‐

فان خيراً له ، وإن أصابتْه ضراء صبر فان خيراً له).

ف لمحبوبها ، بل هذا داخل رروهها ، وشم ه لعبده المؤمن ، وأنها خير له إذا صبر علقضيتا جميع عمفهذا الحديث ي

مسم الإيمان ، فإنه كما قال السلف : " الإيمان نصفان ، نصف صبر ، ونصف شر " ، كقوله تعال : ( إن ف ذلك لآيات

لل صبار شور ) ، وإذا اعتَبر العبدُ الدين كلَّه : رآه يرجِع بجملته إل الصبر ، والشر .

" جامع المسائل " ( 1 / 165 ) .

فعل المسلم أن يؤمن بقدر اله تعال خيره وشرِه ، ولا يسعه غير ذلك ؛ لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان ، والذي لا

يصح من غيره .

وعل المسلم أن يرض بقضاء اله ، ويسلّم لما يتبه اله له ، أو عليه ؛ فإن ف ذلك حم بالغة ، ولا يتعجل ف النظر لظاهر

الأمر أنه نعمة ، أو نقمة ، بل العبرة بما يترتب عل ذلك من شر للنعم ، ومن رض بالمصائب ، فهمنا يون مؤمناً محققا لما

طلبه اله منه ، ويون مستفيداً من ذلك دوافع تدفعه للعمل وعدم القنوط واليأس ، كما تدفعه لشر اله تعال لنيل المزيد

منها .

ثالثاً:

ثمة علامات يمن للمسلم أن يستدل بها عل كون أصحابها من أهل الجنة ، أو أهل النار ؛ وذلك بحسب اتصافه بها ، وتخلقه

ا فبِه فرعي فَاتِ الَّتاب الصشرح مسلم " : " ب " ه بقوله فب الإمام النووي رحمه البأخلاقها ، ظاهراً وباطناً ، وعليه بو

الدُّنْيا اهل الْجنَّة واهل النَّارِ " ، وقد جعل تبويبه هذا عل حديث عياض بن حمار المجاشع ، والذي رواه مسلم ( 2265 ) ،

وفيه :
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( واهل الْجنَّة ثََثَةٌ ذُو سلْطَانٍ مقْسطٌ متَصدِّق موفَّق ورجل رحيم رقيق الْقَلْبِ لل ذِي قُرب ومسلم وعفيف متَعفّف ذُو عيالٍ .

: قَال

ا قنْ داو عطَم لَه َخْفي  الَّذِي نالْخَائو ام و ًهتَغُونَ ابي  اعتَب ميف مه الَّذِين لَه رزَب  الَّذِي يفعةٌ الضسالنَّارِ خَم لهاو

. ( اشالْفَح يرنْظّالشو ذِبْال وا خْلالْب رذَككَ والمكَ ولها نكَ عخَادِعي وهو ا سمي و بِحصي  لجرو خَانَه

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه اله ‐ :

( ذو سلطان مقسط موفق ) وهذا هو الشاهد ، يعن : صاحب سلطان ، والسلطان يعم السلطة العليا ، وما دونها .

( مقسط ) أي : عادل بين من ولاه اله عليهم .

( موفق ) أي : مهتد لما فيه التوفيق والصلاح ، قد هدى إل ما فيه الخير .

فهذا من أصحاب الجنة .

( ورجل رحيم رقيق القلب لل ذي قرب ومسلم ) رجل رحيم ، يرحم عباد اله ، يرحم الفقراء ، يرحم العجزة ، يرحم الصغار ،

يرحم كل من يستحق الرحمة .

( رقيق القلب ) ليس قلبه قاسياً .

( لل ذي قرب ومسلم ) وأما للفار : فإنه غليظ عليهم .

هذا أيضاً من أهل الجنة : أن يون الإنسان رقيق القلب ، يعن : فيه لين ، وفيه شفقة عل كل ذي قرب ومسلم .

والثالث : ( رجل عفيف متعفف ذو عيال ) يعن : أنه فقير ، ولنه متعفف لا يسأل الناس شيئاً يحسبه الجاهل غنياً من التعفف

.

( ذو عيال ) أي : أنه مع فقره عنده عائلة ، فتجده صابراً ، محتسباً ، يد عل نفسه ، فربما يأخذ الحبل ويحتطب ويأكل منه ،

أو يأخذ المخلب يحتش فيأكل منه ، المهم : أنه عفيف ، متعفف ، ذو عيال ، ولنه صابر عل البلاء ، صابر عل عياله ، فهذا

من أهل الجنة ، نسأل اله أن يجعلنا من أحد هؤلاء الأصناف .

" شرح رياض الصالحين " ( 3 / 648 ، 649 ) .

وقال النووي – رحمه اله ‐ :
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. ( ولا مالا ، م تبعاً لا يبتغون أهلاالضعيف الذي لا زَبر له الذين هم في )

فقوله ( زبر ) بفتح الزاي وإسان الموحدة ، أي : لا عقل له يزبره ، ويمنعه مما لا ينبغ ، وقيل : هو الذي لا مال له ، وقيل :

الذي ليس عنده ما يعتمده .

وقوله ( لا يتبعون ) بالعين المهملة ، مخفف ، ومشدد ، من الاتباع ، وف بعض النسخ " يبتغون " بالموحدة والغين المعجمة ،

أي : لا يطلبون .

قوله صل اله عليه و سلم ( والخائن الذي لا يخف له طمع وإن دق إلا خانة ) معن ( لا يخف ) : لا يظهر ، قال أهل اللغة :

يقال خفيت الشء إذا أظهرته ، وأخفيته إذا سترته وكتمته ، هذا هو المشهور ، وقيل : هما لغتان فيهما جميعاً .

قوله ( وذكر البخل والذب ) ه ف أكثر النسخ ( أو الذب ) بـ ( أو ) ، وف بعضها ( والذب ) ، بالواو ، والأول : هو

المشهور ف نسخ بلادنا ، وقال القاض : روايتنا عن جميع شيوخنا بالواو إلا ابن أب جعفر عن الطبري فبـ ( أو ) وقال بعض

الشيوخ : ولعله الصواب ، وبه تون المذكورات خمسة .

وأما ( الشنظير ) فبسر الشين والظاء المعجمتين وإسان النون بينهما ، وفسره ف الحديث بأنه الفحاش ، وهو السء الخلق

.

" شرح مسلم " ( 17 / 199 ، 200 ) .

فليتأمل العبد الموفق ، كيف أن النب صل اله عليه وسلم قد جعل علامة أهل الجنة ف الآخرة أن يعملوا بأعمالهم ف الدنيا ،

وجعل علامة أهل النار ف الآخرة أن يعملوا بأعمالهم ف الدنيا .

قال الإمام أحمد رحمه اله : " سمعت سفيان بن عيينة يقول : من يزرع خيرا يحصد غبطة ، ومن يزرع شرا يحصد ندامة ؛

تفعلون السيئات وترجون أن تُجزۇا الحسنات ؟!

أجل ؛ كما يجن من الشوك العنب !! "

"العلل ومعرفة الرجال" (2/373) .

واله أعلم


